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إدارة الخوف والتواصل المسؤول في مواجهة التهديدات الإرهابية على الحدود العراقية-السورية

مقدمة

ــن  ــوري، ب ــب الس ــياسي فــي الجان ــكري والس ــراع العس ــدّ لل كان لا ب
الحكومــة الســورية وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، عــى المناطــق 
ــي  ــن الوط ــى الأم ــه ع ــي بظلال ــراق، أن يلق ــة للع ــدود المتاخم والح
العراقــي، وأن يثــر عــدداً مــن المخــاوف المجتمعيــة تجــاه التهديــدات 
الإرهابيــة الممكنــة والناجمــة عــن الــراع المســلح. إذ تســيطر قــوات 
ــات  ــآت ومخيم ــن منش ــد م ــى العدي ــد( ع ــة )قس ــوريا الديمقراطي س
ــش( فــي  ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــي تنظي ــل ومقات ــاز لعوائ الاحتج
شرق ســوريا، وتحتــوي تلــك المنشــآت عــى الآلاف من مقاتــي التنظيم 
الذيــن يشــكلون خطــراً متناميــاً عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي. 
ــة تنظيــم الدولــة فــي معركتــه  وعــى مــدى الســنوات الــي تلــت نهاي
الأخــرة فــي الباغــوز، وهــي قريــة ســورية متاخمــة للحــدود العراقيــة، 
فــي عــام 2019، كانــت مراكــز الاحتجــاز والمخيمــات مــن أبرز الإشــكاليات 
السياســية والأمنيــة والإنســانية عــى مســتويات متعــددة، وقــد تزامنت 
ــك  ــن تل ــا م ــحب رعاياه ــة لس ــدول الأجنبي ــن ال ــرر م ــض المتك ــع الرف م
المنشــآت، فــي حــن بــذل العــراق جهــوداً قيّمــة، إلى حــدٍّ مــا، فــي برامج 
إعــادة تأهيــل العوائــل مــن تلــك المخيمــات. ويتمثــل التهديــد الأمــي 
المرافــق للــراع المســلح فــي الــرق الســوري فــي احتمــالات تمكّــن 
جهاديــي تنظيــم الدولــة مــن الفــرار مــن تلــك المنشــآت، والعــودة 
ــادة  ــم فــي إع ــود التنظي ــز جه ــي، وتعزي ــاط الإرهاب ــراط فــي النش للانخ

بنــاء ذاتــه.
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وفــي ظــلّ الإجــراءات الوقائية–الأمنيــة والعســكرية لاحتــواء التهديــد 
المحتمــل، دأبــت الحكومــة العراقيــة فــي الســنوات الماضيــة عــى 
ــة لتأمــن الحــدود العراقية–الســورية عــر عــدد  ــذل الجهــود الممكن ب
مــن البــى التحتيــة والمعــدات التكنولوجيــة، وإعــادة تموضــع الوحــدات 
العســكرية، الــي تضمنــت بنــاء جــدار خرســاني يمتــد لأكــر مــن 600 كم، 
ــيّرة، )1(  ــرات المس ــوي بالطائ ــاء الج ــة والغط ــرات الحراري ــزوّد بالكام م
ممــا ســاعد عــى الحــد مــن التهديــد الإرهابــي فــي الســيناريو الســابق. 
وفــي ذلــك الصــدد وفــي الســياق الاجتماعــي يــرز التســاؤل: هــل نجحت 

السياســات الحكوميــة فــي إدارة الخــوف؟

إدارة الخوف والتواصل المسؤول خلال الأزمات

ــم  ــة بتنظي ــة، والمتمثل ــة المتنامي ــدات الإرهابي ــد التهدي ــس تصاع يعك
الدولــة، فــي الــرق الســوري، الحاجــة إلى تبنّــي سياســات حكوميــة تُحدّ 
مــن الأثــر الاجتماعــي لتلــك التهديــدات عــر صياغــة اســراتيجيات لإدارة 
الخــوف ضمــن نطــاق السياســات الحكوميــة لمكافحــة الإرهــاب. وفــي 
ذلــك الســياق، تُعــرَّف إدارة الخــوف، أو مــا يُعــرف بـ)التواصل المســؤول 
فــي الأزمــات(، بكونهــا: »الجهــود الــي تبذلهــا المؤسســات الحكوميــة، 
ــد أو هجــوم إرهابــي وأثناءهــا  قبــل حــالات الطــوارئ المرتبطــة بتهدي
وبعدهــا، وكذلــك خــال مرحلــة التعافــي، للتأثــر فــي رأس المــال 

البــري فــي المجتمــع مــن أجــل تحســن آليــات التكيّــف الجماعيــة

1-  فارس الخيام، أين وصل الجدار الخرساني على الحدود العراقية السورية، الجزيرة نت، 
20/11/2025، متوفر على الرابط الآتي: politics/net.aljazeera.www//:https/2025/11/20/ماذا-

تعرف-عن-منظومة-التحصينات-على ، تاريخ المشاهدة 1/2/2026.

https://www.aljazeera.net/politics/2025/11/20/ماذا-تعرف-عن-منظومة-التحصينات-على
https://www.aljazeera.net/politics/2025/11/20/ماذا-تعرف-عن-منظومة-التحصينات-على
https://www.aljazeera.net/politics/2025/11/20/ماذا-تعرف-عن-منظومة-التحصينات-على
https://www.aljazeera.net/politics/2025/11/20/ماذا-تعرف-عن-منظومة-التحصينات-على
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 الإيجابية في ذلك المجتمع. )2( 
لكــن هــل يُعــدّ الخــوف مــؤشراً غــر ســليم أو غــر مرغــوب فيــه؟ يُعــدّ 
ــه،  ــاً أدّى دوراً مهمــاً فــي تطــوّر الإنســان وبقائ الخــوف شــعوراً طبيعي
وهــو ضروري لســامته عــر الاســتجابة الجســدية للخــوف، )3( والمتمثلــة 

بالهــروب أو المواجهــة. 
وفــي ســياق التهديــدات الإرهابية، مــن الممكن أن يتكيّف ذلك الشــعور 
ليــؤدي دوراً إيجابيــاً فــي الصمــود الجماعــي فــي وجــه تلــك التهديــدات، 
لا ســيما إذا تمكّنــت الحكومــة –عــر خطابهــا– مــن المســاعدة عــى 
ــص  ــة، ويقلّ ــف الإيجابي ــات التكيّ ــع آلي ــي م ــوف ليلتق ــذا الخ ــه ه توجي
مــن ردود الفعــل غــر المحســوبة، الــي مــن الممكــن أن تعمــل، فــي 
الســياق العراقــي، عــى مفاقمــة التوتــرات الاجتماعيــة، وتعــزّز القــدرة 

عــى الصمــود فــي المجتمــع.
النفســية الإيجابيــة  التكيّــف  آليــات  بــن  التفريــق  بــدّ مــن  كمــا لا 
تنطــوي  قــد  إذ  الإرهابيــة.  التهديــدات  إزاء  للخــوف  والســلبية 
آليــات التكيّــف الإيجابيــة مــع التهديــدات الإرهابيــة عــى عــدد مــن 
ــة  ــات مكافح ــة سياس ــن فعالي ــزّز م ــي تع ــة ال ــات المجتمعي الممارس

2-  Edwin Bakker, Beatrice de Graaf, Towards a Theory of Fear Management in the Coun-
terterrorism Domain: A Stocktaking Approach, International Centre for Counter- Terrorism 
(ICCT), The Hague, January 2014, P.1: https://icct.nl/sites/default/files/2023-01/ICCT-
Bakker-de-Graaf-Towards-A-Theory-of-Fear-Management-in-CT-Januar.pdf 
3-  Why We Physically Feel Fear, Psychology and Counseling News, University of West Ala-
bama (UWA), 21 June 2019: https://online.uwa.edu/news/what-causes-fear/ 
 برايــان مايــكل جينكــز: باحــث رائــد فــي دراســات مكافحــة الإرهــاب ومستشــار أول لرئيــس مؤسســة *
 رانــد ومؤلــف للعديــد مــن الكتــب والتقاريــر والمقــالات حــول المواضيــع المتعلقــة بالإرهــاب كمــا
ــد، للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى  شــغل منصــب رئيــس قســم العلــوم السياســية فــي مؤسســة ران
  https://www.rand.org/about/people/j/jenkins_brian_michael.html :مراجعــة الرابــط الآتــي

https://icct.nl/sites/default/files/2023-01/ICCT-Bakker-de-Graaf-Towards-A-Theory-of-Fear-Management-in-CT-Januar.pdf
https://icct.nl/sites/default/files/2023-01/ICCT-Bakker-de-Graaf-Towards-A-Theory-of-Fear-Management-in-CT-Januar.pdf
https://online.uwa.edu/news/what-causes-fear/
https://www.rand.org/about/people/j/jenkins_brian_michael.html
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الإرهــاب، والمتمثلــة فــي الإجــراءات الوقائيــة والتبليــغ عــن النشــاطات 
ــات الســلبية عــى  ــة، بينمــا قــد تنطــوي الآلي المشــبوهة وغــر النمطي
ــاً،  ــا أحيان ــغ فيه ــة، والمبال ــر الدقيق ــات غ ــائعات والمعلوم ــر الش ن
ــة  ــرات الاجتماعي ــاوف والتوت ــة المخ ــدوره فــي مفاقم ــهم ب ــا يس مم
ونــر الفــوضى والخطابــات غــر المنضبطــة والمهــدِّدة للســلم الأهــي 
ــر  ــن فــي التأث ــية للإرهابي ــداف النفس ــع الأه ــم م ــا يتناغ ــي، بم الداخ
فــي المجتمعــات وإحــداث الفــوضى. ويشــر برايــان جينكــز* الى الإرهــاب 
بوصفــه مسرحــاً وأن الإرهــاب يبحــث عــن أكــر عــدد مــن المشــاهدين 
وليــس أكــر عــدد مــن الضحايــا )4(. ولكــن هــذه المقاربــة ربمــا تبــدو مــن 
المــاضي إذ يبحــث الإرهــاب الآن عــن كلا المســارين، وتشــر جانــن دي 
روي* الى الإرهــاب »إنــه مــرح ونحــن الجمهــور، إنــه شــكل عنيــف مــن 
أشــكال التواصــل يســتخدمه الإرهابيــون عــى أمــل أن يــودي رد فعــل 
ــى  ــن«)5(. وع ــداف الإرهابي ــق أه ــاعدة فــي تحقي ــور الى المس الجمه
الرغــم مــن كــون تلــك المقاربــة لا تعكــس المســار المتبايــن للجماعــات 
الجهاديــة فــي العــراق والمنطقــة إلا انهــا تعكــس قــراءة دقيقــة 
ــر. ويكمــن الهــدف الرئيــي  فــي الســياق الاجتماعــي عــى أقــل تقدي
ــمية،  ــت التس ــوف إن صح ــات إدارة الخ ــات، مقارب ــال الأزم ــل خ للتواص

4-  Brian M. Jenkins, International Terrorism: A new kind of warfare, The Rand Corporation, 
California, June 1974, P.4: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/
P5261.pdf  
 جانين دي روي فان زويديون: أستاذ مساعد في معهد الأمن والشؤون العالمية بجامعة ليدن،  *
-�https://www.universiteitleiden.nl/en/staff :للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الرابط الآتي
members/jeanine-de-roy-van-zuijdewijn#tab-1 
5-  Nicolline van der Spek, Terrorism is theatre and we are the audience, University of 
Leiden, November 2018: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/11/eng-
leidraad-jeanine-de-roy-van-zuijdewijn 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5261.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5261.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/11/eng-leidraad-jeanine-de-roy-van-zuijdewijn
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/11/eng-leidraad-jeanine-de-roy-van-zuijdewijn
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ــز الصمــود  ــم وتعزي فــي إعــادة المجتمــع الى وضعــه الطبيعــي وتنظي
مخــاوف  ومراعــاة  التواصــل  يشــمل  بمــا  والفــردي،  الاجتماعــي 
الجمهــور وتســاؤلاته وهواجســه )6(. ممــا يجعــل مــن إدارة الخــوف جزءاً 
ــى  ــياق وع ــك الس ــاب. وفــي ذل ــة الإره ــات مكافح ــن سياس ــاً م مهم
الرغــم مــن فاعليــة بعــض الإجــراءات الحكوميــة فــي تحييــد مــا يمكــن 
تســميته »الهلــع او الخــوف« الاجتماعــي بعــد تصاعــد التهديــدات 
ــع  ــة ولا تخض ــت متواضع ــا كان ــوري إلا انه ــرق الس ــة فــي ال الإرهابي

ــة. ــددة ومدروس ــات مح لمنطلق

التواصل الحكومي في ظل حالات الطوارئ

التدابــر  جانــب  إلى  القــرار،  وصنّــاع  للسياســيين  العلــي  الظهــور  إنّ 
ــر الأمــن  ــة فــي إطــار تقري ــة، يبعــث برســائل ضمني التشــغيلية الحكومي
ــاً ونفســياً فــي ردود الفعــل  ــك الممارســات اجتماعي ــر تل المــادي، وتأث

تجــاه الحــوادث أو التهديــدات الإرهابيــة. )7(
يــارات رئيــس الــوزراء العراقــي، محمــد شــياع  وفــي ذلــك الصــدد كانــت ز
ــد  ــة الى ح ــة إيجابي ــق الحدودي ــة للمناط ــادات الأمني ــوداني، والقي الس
مــا. )8( لكــن الزيــارات غــر المنضبطــة للحــدود العراقيــة – الســورية، 

6-  National Counterterrorism Strategy 2011-2015, National Coordinator for Security and 
Counterterrorism (NCTV), The Netherlands, June 2011, P. 98: https://www.sicurezzaciber�-
netica.it/db/%5BNetherlands%5D%20National%20Counterterrorism%20Strategy%20-%20
%202011%20-%20EN.pdf 
7-  op cit. p.70.
8-  بيــان حكومــي، القائــد العــام للقــوات المســلحة الســيد محمــد شــياع الســوداني يجــري زيــارة 
اســتطلاعية لإحــدى النقــاط الأمنيــة التابعــة لقيــادة المنطقــة السادســة فــي قــوات الحــدود بقضاء 
ــب الإعلامــي لرئيــس مجلــس  ــة والســورية، المكت ــن الحــدود العراقي ســنجار فــي الحــد الفاصــل ب
الــوزراء، 21/1/2016، متوفــر عــى الرابــط: https://pmo.iq/?article=3999 ، تاريــخ المشــاهدة 

.20/2/2026

https://www.sicurezzacibernetica.it/db/%5BNetherlands%5D%20National%20Counterterrorism%20Strategy%20-%20%202011%20-%20EN.pdf
https://www.sicurezzacibernetica.it/db/%5BNetherlands%5D%20National%20Counterterrorism%20Strategy%20-%20%202011%20-%20EN.pdf
https://www.sicurezzacibernetica.it/db/%5BNetherlands%5D%20National%20Counterterrorism%20Strategy%20-%20%202011%20-%20EN.pdf
https://pmo.iq/?article=3999
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ــت  ــل، انعكس ــى الأق ــه ع ــب ب ــر مرح ــاً غ ــاً ثقافي ــت طابع ــي حمل وال
ــت  ــة، ودفع ــة المجتمعي ــة فــي التهدئ ــود الحكومي ــى الجه ــلباً ع س
ــددة  ــاد مح ــتويات وأبع ــو مس ــع نح ــة تدف ــات تمييزي ــي مقارب ــو تب نح
ــة  ــرة العراقي ــور الذاك ــد ص ــادة تولي ــر إع ــة ع ــة الجماهيري ــن التعبئ م
ــك عــن الخطــاب  ــذ عقــد مــى، ناهي ــه من ــي وطبيعت ــد الإرهاب للتهدي
ــد  ــة والتعايــش الســلمي فضــاً عــن تهدي المهــدد للوحــدة المجتمعي
الأمــن الوطــي عــر خطــاب تحريــي يســتهدف الــدول المجــاورة. وقــد 
تمثلــت بعــدد مــن الزيــارات غــر الرســمية مــن قبــل مــا يعــرف »مؤثــري 
ــات  ــي خطاب ــة وتب ــق الحدودي ــي« للمناط ــل الاجتماع ــات التواص منص
ــة  ــة الحكومي ــن السردي ــف م ــة تضع ــر منضبط ــة غ ــة وتحريضي طائفي
الرســمية فضــاً عــن البعــد الأمــي المتمثــل في الكشــف عــن المواقع 
العســكرية والتقنيــات التكنولوجيــة الموزعــة فيهــا وتموضــع الوحــدات 

ــكرية. العس

ــداث  ــاً للأح ــوارئ« تبع ــة الط ــميته »حال ــن تس ــا يمك ــع م ــن م وبالتزام
المتتابعــة بعــد تنامــي التهديــدات الإرهابيــة، تمكّنت القــوات الحكومية 
العراقيــة مــن إفشــال مخطــط إرهابــي ينفّــذه »انتحــاري« تابــع لتنظيــم 
الدولــة فــي إحــدى المحافظــات العراقيــة. وقــد أســهم الخطــاب 
الحكومــي المنضبــط، عــر البيــان الرســمي »النــي أو المكتــوب«، فــي 
الحــدّ، إلى حــدٍّ مــا، مــن المزايــدات والسرديــات غــر المنضبطــة الــي قــد 

ترافــق الحــدث فــي ظــلّ التوتــرات الأمنيــة المســتمرة. )9(

9-  بيان حكومي، خلية الإعلام الأمني، تغريدة على منصة X )تويتر سابقاً(، متوفر على الرابط 
 https://x.com/secmedcell/status/2016215078920475096?s=46

https://x.com/secmedcell/status/2016215078920475096?s=46
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مــن الممكــن أن تُعــدّ التحذيــرات الــي أطلقهــا رئيــس جهــاز المخابــرات 
ــؤول  ــال والمس ــل الفعّ ــن التواص ــاً م ــطري، نوع ــد الش ــة، حمي العراقي
ــر الموقــف الأمــي وإطــاع  خــال الأزمــات، عــر الشــفافية فــي تقدي
الجمهــور عليــه، وذلــك مــن خــال الإشــارة إلى التهديــد الإرهابــي 
المتنامــي فــي الجانــب الســوري، والمتمثــل بالعــودة المحتملــة لتنظيــم 
الدولــة الإســامية بعــد قيــام الأخــر بإعــادة تنظيــم صفوفــه، وتصاعــد 
عــدد مقاتليــه مــن 2000 إلى 10 آلاف مقاتــل، مســتفيداً من الاســتقرار 
الهــش فــي الجانــب الســوري، والخلافــات السياســية بــن دمشــق 
و»قســد«، فضــاً عــن الموقــف الأيديولوجــي الســلبي للجهاديــن 
ــه مــع  مــن ممارســات الرئيــس الــرع فــي الســلطة الســورية وعلاقات

ــدولي.)10( ــع ال المجتم
ــة لإدارة  ــات فعلي ــدرج ضمــن مقارب ــه ين ــدو أنّ ــك التواصــل لا يب إلّا أنّ ذل
الخــوف فــي السياســات الحكوميــة لمكافحــة الإرهــاب، لا ســيما 
ــن  ــن الممك ــه م ــرات. لكن ــراءة التحذي ــاً فــي ق ــاً دولي ــل طابع ــه حم وأن
أن ينــدرج فــي إطــار التشــديد عــى أهميــة الشــفافية وإبــاغ الجمهــور 
ــدوء  ــى اله ــه ع ــت نفس ــاظ فــي الوق ــع الحف ــة، م ــر القائم بالمخاط
ــرات الأمنيــة الــي  ــرات للذاكــرة التحذي والواقعيــة. )11( تعيــد تلــك التحذي
ــي فــي  ــد الزركان ــواء أحم ــادة الل ــة بقي ــتخبارات العراقي ــا الاس أطلقته
ــي فــي العقــد المــاضي والــي  ــد الإرهاب ــوى، بشــأن تنامــي التهدي نين

10-  Iraqi spy chief warns of reemerging threat from ISIS as its ranks swell, The Washing-
ton Post, 26 January 2026: https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/26/islam�-
ic-state-isis-syria-iraq-threat/ 
11-   National Counterterrorism Strategy 2011-2015, op cit. 97.

https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/26/islamic-state-isis-syria-iraq-threat/
https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/26/islamic-state-isis-syria-iraq-threat/
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تجاهلتهــا القيــادة السياســية والأمنيــة فــي العــراق حينهــا. )12( وسرعــان 
ــدد  ــرّض ع ــه تع ــكري رافق ــي وعس ــار أم ــك فــي انهي ــس ذل ــا انعك م
مــن المــدن والمحافظــات العراقيــة للاحتــال مــن قبــل تنظيــم الدولــة 
ــراتيجيات  ــاب أي اس ــل غي ــك فــي ظ ــام 2014، وذل ــامية فــي ع الإس
للتواصــل المســؤول مــع الجمهــور مــن قبــل القيــادة السياســية آنذاك.
ربمــا يتمثّــل الإخفــاق الحكومــي الأبــرز فــي إدارة التواصــل المســؤول 
ــد  ــع تصاع ــن م ــوف«، بالتزام ــرف بـــ»إدارة الخ ــا يُع ــات، أو م ــر الأزم ع
التهديــدات الإرهابيــة ومــا أُطلِــق عليــه »حالــة الطــوارئ الأمنيــة 
ــؤول  ــح والمس ــي الواض ــاب الحكوم ــاب الخط ــة«، فــي غي والمجتمعي
عــن الاتفــاق الأمــي المتعلــق بنقــل معتقــي تنظيــم الدولــة إلى 

ــوريا. ــاز فــي شرق س ــآت الاحتج ــن منش ــراق م الع
ــر  ــمي أو ع ــان رس ــة، فــي بي ــن الحكوم ــرض أن تعل ــن المف وكان م
ــة مــع الجانــب الأميركــي،  ــة الأمني مؤتمــر صحفــي، عــن تلــك الاتفاقي
وعــر خطــاب يتضمــن مراعــاة المخــاوف الاجتماعيــة وطمأنــة الجمهور 
والــرأي العــام مــن خــال توضيــح خلفيــات وآليــات تلــك الاتفاقيــة، بما لا 
يهــدد المصالــح الأمنيــة ولا ينعكــس ســلباً عــى ثقــة الجمهــور بالقوات 
الحكوميــة. إلّا أنّ الحكومــة العراقيــة تبنّــت الصمــت الإعلامــي، وتركــت 
المبــادرة للإعــان عــن الاتفاقيــة إلى تصريح مقتضــب للقيــادة المركزية 
ــنّ الحكومــة موقفــاً رســمياً إلا بعــد ســاعات مــن  ــم تت ــة، ول الأميركي

12-  Judit Neurink, Isis in Iraq: The fall of Mosul to the jihadists was less of a surprise to 
Baghdad than many were led to believe, The Independent, 25 February 2016: https://
www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-iraq-the-fall-of-mosul-
to-the-jihadists-was-less-of-a-surprise-to-baghdad-than-many-were-led-to-be-
lieve-a6895896.html 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-iraq-the-fall-of-mosul-to-the-jihadists-was-less-of-a-surprise-to-baghdad-than-many-were-led-to-believe-a6895896.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-iraq-the-fall-of-mosul-to-the-jihadists-was-less-of-a-surprise-to-baghdad-than-many-were-led-to-believe-a6895896.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-iraq-the-fall-of-mosul-to-the-jihadists-was-less-of-a-surprise-to-baghdad-than-many-were-led-to-believe-a6895896.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-iraq-the-fall-of-mosul-to-the-jihadists-was-less-of-a-surprise-to-baghdad-than-many-were-led-to-believe-a6895896.html
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التصريــح الأميركــي، وعــر بيــان مقتضــب نشرتــه خليــة الإعــام الأمــي 
عــن الناطــق الرســمي للقائــد العــام للقــوات المســلحة. )13(

ســمح ذلــك الإخفــاق الحكومــي بــرك التفســرات اللازمــة لتكــون 
ــات  ــر منص ــي ع ــاء الرقم ــام والفض ــائل الإع ــات وس ــةً بتكهن منوطَ
ــن  ــة م ــد حال ــا ول ــائعات، مم ــت بالش ــي عَجّ ــي، ال ــل الاجتماع التواص
الارتبــاك لــدى الجمهــور وســاهم فــي مفاقمــة المخــاوف المجتمعية. 
وتُعــدّ الجهــود التواصليــة لإطــاع الجمهــور عــى مضمــون الأزمــة، وما 
يجــري، ومــا قــد يحــدث أو لا يحــدث لاحقــاً، وكيــف ســتتطور الأحــداث، 
ــف  ــات التكيّ ــن آلي ــة لتحس ــغ الأهمي ــراً بال ــد، أم ــرف التهدي ــف يُع وكي
ــاظ  ــط، والحف ــر المنضب ــاب غ ــض الخط ــى تقوي ــل ع ــة، والعم الإيجابي
ــا  ــة، مم ــوات الحكومي ــه بالق ــز ثقت ــي، وتعزي ــك المجتمع ــى التماس ع

ــة. ــدات الإرهابي ــه التهدي ــي فــي وج ــود المجتمع ــزّز الصم يُع

الإخفاقات والنجاحات في إدارة الخوف

تفتقــد الحكومــة العراقيــة إلى سياســات إعلاميــة تضبــط مــن خلالهــا 
ــوف،  ــار إدارة الخ ــن إط ــة، ضم ــات الكراهي ــة وخطاب ــات المتباين السردي
وبمــا يعــرف بالتواصــل المســؤول خــال الأزمــات، وعــر سياســات 
مكافحــة الإرهــاب والتطــرف. إلّا أنّ الأزمــة الأخــرة عكســت نوعــاً مــن 
الفاعليــة فــي هــذا الصــدد، عــر عــدد مــن الإجــراءات الــي عبّــرت مــن 
ــت  ــه، وتمثّل ــي وطبيعت ــد الإرهاب ــم التهدي ــن حج ــة ع ــا الحكوم خلاله
ــارات الحكوميــة الرســمية، والشــفافية الــي عــر مــن خلالهــا  فــي الزي

 تويتر سابقاً(، متوفر على الرابط) X بيان حكومي، خلية الإعلام الأمني، تغريدة على منصة  -13
https://x.com/secmedcell/status/2014061960992522441?s=46 

https://x.com/secmedcell/status/2014061960992522441?s=46
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مديــر المخابــرات عــن التهديــد، فضــاً عــن عقــد الاجتماعــات المســتمرة 
للقيــادات الأمنيــة والعســكرية مــع الحكومــة، ممّــا يعكــس الأهميــة 
الــي توليهــا القيــادة السياســية للحــدث. لكــن مــا هــي مــؤشرات 
النجــاح، وكيــف يمكــن قياســها؟ وهــل تُعتــر إدارة الخــوف ناجحــة إذا 

ــة المجتمــع تشــعر بالخــوف؟ ــم تعــد غالبي ل
يدّعــي عالــم الاجتمــاع فرانــك فوريــدي أن »المجتمعــات الــي تفهــم 
هويتهــا والــي تتعامــل بــروح التضامــن عــادةً مــا تتعامــل مــع الأعمال 
الإرهابيــة بشــكل أفضــل بكثــر مــن المجتمعــات الــي تســودها حالــة 
ــا«. )14( وفــي  ــن هويته ــة ع ــة واضح ــد رواي ــث لا توج ــاك، حي ــن الارتب م
ذلــك الصــدد، مــن الممكــن أن يُعــدّ التماســك الاجتماعــي، وغيــاب 
الخطابــات غــر المنضبطــة بمــا لا يــرك المجــال للتكهنــات والمعلومــات 
الحكومــي،  الخطــاب  )وعصريــة(  موثوقيــة  وتصاعــد  المغلوطــة، 
مــؤشراً ممكنــاً للنجــاح. كمــا لا ينبغــي إغفــال تطــور وســائل التواصــل 
مــع الجمهــور، ولا ســيما فاعليــة منصــات التواصــل الاجتماعــي، الــي 
لابــد مــن العمــل عــى تبنّــي اســراتيجيات مماثلــة للتواصــل المســؤول 
ــة  ــا العصري ــع محدداته ــق م ــا يتواف ــداً، بم ــات تحدي ــذه المنص ــر ه ع
الفارقــة عــن الإعــام التقليــدي، ومراعــاة مــدى الأثــر الــذي يعكســه 
ــم 35  ــان رق ــت التوصيت ــد نصّ ــور. وق ــى الجمه ــيلتين ع ــن الوس كل م
ــو 2005 فــي المملكــة المتحــدة  ــة مراجعــة أحــداث يولي و36 مــن لجن
ــارات  ــع بالمه ــتوى يتمت ــع المس ــؤول رفي ــط أو مس ــن ضاب ــى »تعي ع

ــمي ــدث الرس ــون المتح ــلوكية، ليك ــة والس ــبة، الخطابي المناس

14-  op cit. p.3.
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ــد الأزمــات، وتكــون المســؤولية الأساســية  ــة عن  للسياســات الحكومي
لــه هــي التواصــل مــع الجمهــور. )15(

تقييــم  وإعــادة  للقــراءة  مقدمــة  يُعــدّ  عملنــا  فــي  يطــرح  مــا  إن 
ــة  ــات مكافح ــاق سياس ــة فــي نط ــة الحكومي ــراتيجيات الإعلامي الاس
الإرهــاب، مــن أجــل تبنّــي سياســة فاعلــة للتواصــل خــال الأزمــات، عــر 
القــراءة الدقيقــة للجمهــور والتكوينــات الاجتماعيــة وطبيعــة الخطــاب 
الشــعبي الســائد، بمــا يســاعد عــى تقريــر تلــك السياســات بمــا يتناســب 

ــياق العراقــي. ــات، وفــي الس ــة للمجتمع ــة التكويني ــع الطبيع م
ويعــدّ ضبــط الخطــاب المؤســي، والحــدّ مــن خطــاب العنــف والتطــرّف 
والكراهيــة، لا ســيما خــال الأزمــات والتهديــدات الإرهابيــة، ضرورةً مــن 
ضرورات سياســات مكافحــة الإرهــاب. ولا يغيــب عــن الذاكــرة الإخفــاق 
الحكومــي، الإعلامــي تحديــداً، أي السرديــة الحكوميــة، فــي ضبــط 
ــي  ــاب الحكوم ــاب الخط ــي، وغي ــاب الطائف ــوضى والخط ــاك والف الارتب
الــذي يحــثّ عــى التعايــش والتضامــن ويؤكّــد عــى الوحــدة الوطنيــة 
فــي أوج الأزمــة عنــد ســقوط مدينــة الموصــل وباقــي المــدن العراقيــة 
ــذي  ــى الخطــاب المضــاد ال ــل وتبنّ ــذ عقــد مــى. ب ــد الإرهابيــن من بي
لــم يــؤدّ إلا إلى تفاقــم الأزمــة وتصاعــد الانقســام والتوتــر الاجتماعــي.

15-  Report of the 7 July Review Committee, London Assembly, June 2006, P.82: https://
www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/archives/assem-
bly-reports-7july-report.pdf 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/archives/assembly-reports-7july-report.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/archives/assembly-reports-7july-report.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/archives/assembly-reports-7july-report.pdf
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